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ية، التي انطلقت كجزء من موجة الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي، تحولاً شهدت الثورة السور
من رمز للأمل إلى أداة تستخدمها قوى الثورة المضادة لز الخوف واليأس في قلوب الشعوب على
يا أن الحرية امتداد خريطة العالم العربي. ولكن في تحول مفاجئ، انقلبت الموازين وأثبت أحرار سور

ليست حلمًا، بل حق يُنتزع ولا يموت.

فبعد أربع سنوات من الجمود السلبي على جبهات القتال، وغياب القضية السورية عن الأجندات
الدوليـة، و عامًـا مـن المعـارك والشهـداء والمعتقلين وملايين اللاجئين والانتصـارات والهزائـم، وبعـد
ســــنوات طويلــــة مــــن الانقسامــــات السياســــية والعســــكرية، وتحــــول البلاد إلى ساحــــة لتصــــفية
“الجهــاديين”، وانهيــار البــنى الاجتماعيــة، وفي لحظــة فارقــة ظــن فيهــا العــالم أن الثــوار المخنــوقين في
يـد علـى % مـن مساحـة البلاد، يعيشـون أيـام الثـورة الأخـيرة، يـا في مساحـة لا تز شمـال غـرب سور

عادت الثورة لسيرتها الأولى بما حملته من مبادئ ومُثل عليا وهمة ومعنويات عالية.
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ثورات الربيع العربي والثورة المضادة
يا عصيًا على التخيل. إلا أن الظروف حتى بدايات عام ، كان مجرد التفكير بقيام ثورة في سور
المحليــة مــع تســا الأحــداث في الــدول العربيــة الثــائرة ساعــدت الســوريين علــى القفــز نحــو مســتقبل
مختلف، إذ نجحت في البداية بعض الثورات في إسقاط أنظمة مثل تونس ومصر وليبيا. لاحقًا، سيُثار
كثــيرٌ مــن النقــاش حــول فشــل الســوريين في تقــدير الموقــف، فبحســب كثيريــن لم يكــن مــن الحكمــة
ـــا والتركيبـــة العرقيـــة يً اســـتلهام تجربـــة مصر أو ليبيـــا نظـــرًا لاختلاف طبيعـــة الأنظمـــة الحاكمـــة جذر

يا الجيوسياسي. والطائفية وتعقيد موقع سور

واجـه النظـام الانتفاضـة الشعبيـة بموجـة غـير مسـبوقة مـن القمـع، الأمـر الـذي دفـع الثـوار إلى حمـل
السلاح، وبحلـــول عـــام ، تغـــيرت ديناميكيـــات الصراع الســـوري بشكـــل جـــذري وبـــدأت الثـــورة
يـة والكرامـة، تتحـول إلى صراع مسـلح نتيجـة الشعبيـة السـلمية، الـتي انـدلعت بشعـارات تنـادي بالحر
عنف النظام. ومع تصاعد المعارك، بدأت المعارضة تفقد زخمها، ليس فقط بسبب المشكلات المحلية،

لكن أيضًا نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية التي ساهمت في تعقيد المشهد.

في الوقت نفسه كانت قوى الثورة المضادة في مصر قد تمكنت من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد
مرسي، بعد مجزرة راح ضحيتها الآلاف في يوم واحد، ودعمت بعض الدول الانقسام والالتفاف على
الثورة في ليبيا بعد القذافي. وظهرت حملات إعلامية مكثفة أحيانًا بغطاء إنساني تشوّه صورة الثورة
ية، وتصويرها كحالة من الفوضى التي يمكن أن تبتلع أي دولة. وبدا أن الربيع قد تحول إلى السور

خريف لشباب العالم العربي.

أرادوها “عبرة” لكل الشعوب العربية
يـا يـا باسـتمرار، وترافـق ذلـك مـع أوضـاع إنسانيـة صـعبة داخـل سور تغـيرت خريطـة السـيطرة في سور
وخارجها، إلا أنه وبعد نجاح النظام في استعادة أجزاء مهمة من البلاد بدأت موجة التطبيع معه من
الدول العربية، كانت أولها إعادة افتتاح سفارتي الإمارات والبحرين في دمشق عام ، وصولاً إلى
يا الشاغر مجددًا في الجامعة العربية عام ، وبذلك كُسرت عزلة رئيس منح النظام مقعد سور
ية واقتصادية، وبتجاهل كامل للجرائم التي ارتكبها على مدار النظام مع ما رافقها من علاقات تجار

عقد من الزمان ووجود آلاف المعتقلين واللاجئين حول العالم وفي الخيام.

يـق الهجـرة، يـون مـن العنصريـة في بلاد اللجـوء ومـن أشكـال متعـددة مـن المـوت علـى طر عـانى السور
ومن أوضاع اقتصادية قاسية وصعبة في مناطق سيطرة النظام، وبقيت مدن كاملة مدمرة وخالية
يا كانت الأزمات لا تنتهي، إضافة إلى صعوبة استخراج تأشيرة من أصحابها، وفي مخيمات شمال سور

لأي دولة، وأصبح جواز السفر السوري الأغلى كلفة في العالم.

استخدم محور الثورة المضادة مصير السوريين كأداة لترهيب الشعوب الأخرى، في محاولة لإقناعهم



بــأن أي حــراك مشــابه ســيؤول إلى المصــير ذاتــه. ولم يكــن هــذا الخطــاب وليــد الصدفــة، بــل كــان نتــاج
استراتيجيــة متكاملــة وُظفــت فيهــا وسائــل الإعلام والمــوارد الماليــة والنفــوذ الســياسي، إضافــة إلى تبــني
المؤســسات الدينيــة هــذا الخطــاب وتراجــع عــدد مــن الشخصــيات الدعويــة البــارزة عــن دعــم الثــورة

ية والاعتذار عن مواقفهم السابقة. السور

ية، وتسليط الضوء على الانقسامات بين وركزت هذه الاستراتيجية على تضخيم خسائر الثورة السور
فصائــل المعارضــة، وتصــوير الثــورة كحركــة غــير ناضجــة يقودهــا أشخــاص غــير مــؤهلين للتغيــير. كمــا
ية كأداة لتخويف المجتمع الدولي الذي بدأ ينظر إلى أي حراك شعبي استُخدمت مأساة الثورة السور
في المنطقــة كمصــدر للفــوضى وعــدم الاســتقرار. عــززت هــذه الرسائــل فكــرة أن التغيــير مســتحيل، وأي

محاولة ستؤدي إلى الدمار الشامل.

ية، فقد اجتمع محور الثورة المضادة العربي وفي مفارقة ستبقى حاضرة عند أي دراسة للثورة السور
يــة، مــن حيــث مــع محــور المقاومــة بقيــادة إيــران علــى مبــدأ الإجهــاز علــى مــا تبقــى مــن الثــورة السور

الممارسات على الأرض أو اغتيالها معنويًا.

كثر من  عامًا فعل حافظ الأسد الشيء نفسه، وقام “بتأديب” حماة لتكون عبرة أيضًا وقبل أ
يا ونجح في ز الخوف وإحكام سيطرته على كامل البلاد، حين اعتقل وقتل وشرد الآلاف لكل سور
ووصــم الثــائرين والمــدافعين عــن المدينــة بـــ”الإرهاب”، وجعــل اســم “حمــاة” محرمًــا علــى الســوريين

عقودًا طويلة، دون أن يرف له جفن أو يواجه أي محاكمة أو مساءلة قانونية.

وفي السـياق ذاتـه، خـ إعلاميـو محـور الثـورة المضـادة بعـد طوفـان الأقصى وحـرب الإبـادة الجماعيـة
الإسرائيليــة في غــزة وقــارنوا بين وضــع مدينــة غــزة المأســاوي ومدينــة دبي، حيــث “الحضــارة والنهضــة
والنور والذكاء الاصطناعي”، متباهين بحنكة قادة دولة الإمارات على بناء بلادهم وتأمين رفاهية

الشعب، مقابل ما وصفوه بتوريط المقاومة لأهل غزة في معركة خاسرة.

عقـــد كامـــل مـــن الهزائـــم النفســـية ومحـــاولات
النهوض

ية بمثابة معجزة كسرت جدار الخوف وفتحت للسوريين عالماً جديدًا، فقد مثلما كانت الثورة السور
حمل تراجعها وانكسارها آثارًا كارثية على جيل كامل، إذ أثرّ بشكل عميق على الشباب العربي عمومًا

والسوريين تحديدًا الذين كانوا يبنون آمالاً كبيرة على الربيع العربي.

وشهدت تلك المرحلة حالة من الإحباط واليأس، تجلت في مظاهر متعددة ثقافيًا واجتماعيًا، مثل
فقـدان الأمـل في إمكانيـة تحقيـق التغيـير وانتشـار مشـاعر الخيبـة والخـذلان، مـا أثـر علـى طريقـة تفكـير
الشبــاب وســلوكهم. وبــدأ الكثــيرون يشعــرون بــأن الاســتبداد قــدر محتــوم لا يمكــن تغيــيره، وأن أي

يا، أي دمار وتهجير وانقسام. محاولة ستكون نهايتها مثل سور



وانتشرت الكتب والأندية والورشات التي تناقش انتشار ظاهرة الإلحاد بين الشباب كنتيجة لانكفاء
الثورات وما تبعها من أزمات إنسانية، إذ كانت خيبة الأمل كبيرة لدرجة أنها دفعت بعض الشباب
العربي إلى التشكيك في القيم الكبرى، ووجد بعض الشباب أنفسهم يتساءلون: “أين العدالة الإلهية
كثر عمقًا تتعلق بالهوية والقيم، وإن لم تكن في كل هذا؟ وما الغاية من الحياة؟” كما ظهرت أزمة أ

وليدة الثورة السورية وحدها، بل أيضًا نتيجة تراكمات عقود من القمع والإحباط.

غـنى حمـزة نمـرة أغنيـة داري يـا قلـبي عـام ، وأصـبحت تعـبيرًا عـن حالـة الاغـتراب الـتي يعيشهـا
شباب الربيع العربي

لكـن في يـوم  نـوفمبر/تشرين الثـاني ، حـدث تحـول جـذري في المشهـد السـوري، حيـث تمكـن
يــون مــن تحقيــق انتصــارات عظيمــة علــى الصــعيد العســكري والســياسي والاجتمــاعي، نتيجــة السور
يـة مجـرد لتغـيرّات عميقـة في ديناميكيـات الصراع، مـا أعـاد للثـورة سيرتهـا الأولى. ولم تعـد الثـورة السور

حدث تاريخي، بل أصبحت حركة مستمرة تعيد تشكيل نفسها لتلهم العالم.

يــون نــشرات الأخبــار مجــددًا، وفتحــوا مــدنًا وأحيــاءً جديــدة لم يــدخلوها مــن قبــل، تصــدر الثــوار السور
وأظهـروا انضباطًـا وتنظيمًـا عاليًـا، وخطابًـا متزنًـا راقيًـا، وانتـشرت صـور اسـتقبالهم اسـتقبال الفـاتحين
من أهلهم ومن الطوائف كافة، كما كشفت عملية “ردع العدوان” عن استعدادات واسعة استمرت
ية والمعيشية لسكان المدن يبات، وخطط لتيسير الأمور الإدار أشهر طويلة من تصنيع للأسلحة وتدر
والبلدات المحررة حديثًا، وأبدوا حساسية عالية تجاه الحواضن الشعبية لعناصر النظام وعملوا على
منع تهجيرهم من قراهم وبلداتهم، وأعادوا أهالي مدينة عفرين إلى منازلهم كما أهالي مدينتي نبّل

والزهراء، ما أسهم في تقليل كلفة الدم وتجنب الصراع العرقي والطائفي الصفري إلى الآن.

حاول المستبدون “تأديب” شعوب المنطقة بمأساة السوريين، وعملوا على إعادة تأهيل نظام الأسد
المتهالك وتجاوز دماء الآلاف، لكن إرادة الأحرار أثبتت أن الحرية تستحق التضحيات.

ية رسالة أمل لكل الشعوب، مفادها أن الطغيان ليس قدرًا محتومًا، واليوم، تحمل الثورة السور
وأن كــل يــوم جديــد هــو فرصــة متجــددة للمحاولــة مــرة أخــرى. وأن حــافظ الأســد مــات ورأت حمــاة

الحرية بعد  عامًا من الظلام.

يـون مشهـدًا جميلاً، كحلـم طـال انتظـاره، تنـاقلته منـذ حـوالي أسـبوع وحـتى اليـوم، رسـم الثـوار السور
وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واللاجئون السوريون حول العالم، ليرسم خاتمة ناصعة

لطريق النضال الطويل ويكون نورًا لا يخبو لكل ثائر حرّ، أن كل يوم يحمل معه بشارة بغد أجمل.
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